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 رجال الأعمال  

 -  استهلال: 

ساس نظام الفائدة تتم دراسة جدو￯ الأعمال والمشروعات الاستثمارية على أ
ا على أساس  ومنهج القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة والتى تحسب أيضً
معدل الفائدة، كما تقوم على أساس الربحية المادية وتجاهل الجوانب الشرعية 

 الإسلام، وحيث إن الاستثماريةوالأخلاقية والاجتماعية والإنسانية للمشروعات 
ا نظام الفائ دة الربوية ويشترط الشرعية لأي مشروع استثماري، لذلك يرفض تمامً

وأن يكون  بدولالا تتناسب المناهج الوضعية لاستثمار المال مع الفكر الإسلامي، 
لرجال الأعمال وغيرهم منهج إسلامي لدراسة جدو￯ وتقويم الأعمال 
له والمشروعات الاستثمارية يقوم على قيم ومعايير إسلامية، وهذا ما سوف نتناو

 . في هذا الفصل بشيء من الإيجاز

 -  ــدوى ــة ج ــلامي لدراس ــنهج إس ــمال إلى م ــال الأع ــة رج حاج
 :وتقويم المشروعات الاستثمارية

ــويم الأعــمال  ــة لدراســة جــدو￯ وتق ــة وحاجــة مالي ــاك ضرورة شرعي هن
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والمشروعات الاستثمارية من منظور إسلامي؛ لأن ذلك يحقق العديد من المقاصـد 
 :من أهمها ما يليلأعمال، الشرعية لرجال ا

يعتبر وضـع نمـوذج إسـلامي لدراسـة الجـدو￯ الاقتصـادية للمشرـوعات  -١
برز شمولية الإسلام، حيث إنه نظـام شـامل الاستثمارية من بين الأدلة التى تُ 

لكل نواحي الحياة، وبيان خطأ من يعتقد جهـلاً أن الإسـلام نظـام عبـادات 
 .ولا دخل له بحلبة الحياة

تنباط القيم والمعايير الإسلامية لدراسة الجدو￯ الاقتصادية وصياغتها أن اس -٢
الإسلامية، ويبين ما تتسم به من  الاقتصاديةعلية المدرسة ابرز ففي نموذج يُ 
يزها عن المدارس الوضعية سواء أكانت اشتراكية أو رأسمالية، خصائص تمُ 

ًيروضر حبصأ رمأ اذهّا ولاسيما بعد فشل تلك المدارس في  حل مشاكل 
 .البشرية

نب نتائج دراسة الجدو￯ وتقويم المشروعات الاستثمارية والمعدة  على   -٣ تجُ
أساس المفاهيم والأسس الإسلامية  رجال الأعمال الكثير من الشبهات 

 .التي قد توجه إليهم والافتراءات

تساعد هذه الدراسة في تطوير الدراسات والبحوث والمناهج في المعاهد  -٤
ؤسسات التعليمية في البلاد الإسلامية بما يتفق مع قيم وسلوكيات والم

رج أجيالاً لديها معرفة شاملة عن الفكر الاقتصادي الإسلامي  المسلمين وتخُ
 .وتطبيقاته

وتخضــع دراســة جــدو￯ وتقــويم المشرــوعات الاســتثمارية مــن منظــور 
ـا المشرـوعات و اختيـارإسلامي لمجموعـة مـن الضـوابط الشرـعية، ويـتم  فقً
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 .المعايير الإسلامية على النحو الذي نبينه في البنود التالية نلمجموعة م

 - الضوابط الشرعية لاختيار المشروعات الاستثمارية: 

يحكم استثمار الأموال في الإسلام مجموعة من الضوابط الشرعية والتـي يجـب 
لشرـيعة على رجال الأعمال الالتزام بها، وهـذه الضـوابط مسـتنبطة مـن مصـادر ا

الإسلامية، وتتسم بالثبات والواقعية والموضوعية والشمولية والتوازن والتحفيـز، 
 .كما أنها تقوم على القيم والمثل والأخلاق والسلوكيات الحسنة

 :ومن أهم هذه الضوابط ما يلي

ا لا يتعـارض مـع  :المشروعية -١ ويقصد بذلك أن يكون مجال الاستثمار مشرـوعً
فقهـاء المسـلمين  اجتهـادالكـريم أو السـنة النبويـة أو نص صريح في القرآن 

بـأن الأصـل في : الثقات، ويذكر مع المشروعية القاعدة الشرعية التي تقضيـ
ما لم يرد بشأنها نص صريح بالتحريم مـن الكتـاب   والإباحةالمعاملات الحل 

 .والسنة

جازة د الإترتيب المشروعات الاستثمارية بع عنديلزم  :الأولويات الإسلامية -٢
الشرعية أن يكون مجالها الطيبات، وهو الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية، 
وهي الضروريات فالحاجيات فالتحسينات، ولقد أوضح الإمام الشاطبي 

أن الضروريات هي الأشياء  "كتابه الموافقات في أصول الأحكام "في 
نظام حياتهم،  والمصالح التي لا تستقيم حياة الناس بدونها، وإلا اختل

والحاجيات هي ما يحتاجه الناس للتوسعة والتيسير ورفع المشقة، أما 
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سنها، ولقد حرمت سهل الحياة وتحُ التحسينات فهي الأشياء والأمور التي تُ 
 .الشريعة الإسلامية المشروعات الترفيهية

الاستثمار الإسلامي يقوم على التقليب والمخاطرة،  :المحافظة على الأموال -٣
ويجب أن يكون هناك توازنًا بين نسبة المخاطر والأغراض الاستثمارية ومنها 
الربحية، فلا يجب الدخول في مخاطر غير مجدية والتي قد تؤدي إلى هلاك 
المال، ومن ناحية أخر￯ يجب اتخاذ التدابير المختلفة للمحافظة على المال من 

: إلى ذلك بقول االله تعالى السرقة والابتزاز وأكله بالباطل، ولقد أشار القرآن

﴿ B A @ ? > = < ; : 9
 H G F E D C﴾   ]ولقد ورد في تفسير هذه ،  ]٢٩:النساء

الآية أن من أساليب أكل المال بالباطل الغش والرشوة والقمار والاحتكار، 

m l k ﴿: ، كما قال االله تبارك وتعالى...وصور البيوع المحرمة
 y x w v u t s r q p o n

 | { z ﴾ ]البقرة[. 

ا  الاستثماريةالمشروعات  اختيارويقصد بذلك  :تنمية المال -٤ التي تحقق عائدً
ا مقبولاً بجانب العوائد الاجتماعية والسياس ة، وعدم اكتناز المال يًيداصتقّ

وحبسه عن وظيفته التي خلقها االله له، وفي هذا الصدد ينهانا االله عن الاكتناز 

T S R  ﴿: ل فيقول عز وجلويحثنا على استثمار الما
 ̂ ] \ [ Z Y X W V U﴾   ]التوبة[ ،
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أموالكم  استثمروا": من عدم تنمية المال، فيقولصلى الله عليه وسلم ويحذرنا رسول االله 
 ).رواه الإمام أحمد( "حتى لا تأكلها الصدقة

التـي  الاسـتثماريةسن اختيـار المشرـوعات حُ لذلك يتعين على رجال الأعمال 
ا حتى يمكن توزيع ا لهـم  تحقق ربحً جزء منه على أصـحابه؛ لأن في ذلـك تشـجيعً

 .على عملية الاستثمار، وبذلك يتحقق الخير للمجتمع الإسلامي

إلى عدة  للاستثماراتويقصد بذلك توجيه الأموال المتاحة  :التنوع -٥
مشروعات مع الأخذ في الاعتبار التنوع الزمني والتنوع الجغرافي وتنوع 

ير على الجميع، كما أن ذلك يقلل المخاطر وينمي صيغ الاستثمار حتى يعم الخ
ويجب على رجال . العوائد، ويحقق التنمية الشاملة للمجتمع الإسلامي

ا لمعايير  الأعمال أن يكون لديهم خطة استثمارية معدة على أساس التنوع طبقً
فنية، بحيث لا تتركز الاستثمارات في مكان وتترك آخر، أو تركز على صيغة 

 .ل الصيغ الأخر￯موتهُ  استثمارية

ويقصد به التوازن عند توجيه الاستثمارات بين العائد الاجتماعي  :التوازن -٦
والعائد الاقتصادي، وبين الاستثمارات قصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة، 
وبين مصالح الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة، وكذلك التوازن بين صيغ 

سهم في تحقيق ضابط المحافظة على المال يضابط الاستثمار ومجالاته، وهذا ال
 .وتنميته ويقلل من المخاطر

يقوم الاستثمار الإسلامي على أساس  :ربط الكسب بالجهد وبالمخاطرة -٧
وبين رأس المال، ولكل ) الجهد البشري(المشاركة والتفاعل بين العمل 

بلا نصيب من الكسب بقدر الجهد المبذول، فلا كسب بلا جهد ولا جهد 
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كسب، والغاية من هذا التحفيز على العمل والعطاء وتنمية الأداء وتحسينه 
وزيادة الربحية، كما أن هناك علاقة سببية مباشرة بين مقدار الكسب وما 
يتعرض له الاستثمار من مخاطر؛ فكلما زادت المخاطر كلما طلب أصحاب 

التجارة هي  إن: (المشروعات ربحية عالية، وفي هذا الصدد يقول القرطبى
تقليب في الحضر من غير نقله ولا سفر، وهذا : الشراء والبيع، وهي نوعان

وزهد عنه ذوي الأخطار،  الأقدارتربص واحتكار قد رغب عنه أولو 
والثاني تقليب المال بالأسفار ونقله الى الأمصار، وهذا أليق بأهل المرؤة 

ا ا وأعظم غررً  .)وأعم جدو￯ ومنفعة غير أنه أكثر خطرً

حيث يتم توزيع عوائد  :توزيع عوائد الاستثمارات على أساس الغنم بالغرم -٨
بقدر ما يغنم : الاستثمارات على أطراف العملية الاستثمارية على أساس

صاحب المال من أرباح ومزايا في حالات الرواج واليسر، بقدر ما يجب أن 
مل مخاطر تح ذاإيتحمل من خسائر في حالات الكساد والعسر، فلا ربح إلاّ 

الخسارة، وهذا يخالف النظام الربوي الذي يضمن فائدة دائمة لرأس المال 
بصرف النظر عن نتيجة التشغيل، وأصل ذلك في القرآن الكريم هو قول االله 

 .]٢٧٥:البقرة[   ﴾ 7 8 9 : ; ﴿: الىعتبارك وت

ويقصد بذلك أن يعلم كل طرف من أطراف العملية  :توثيق العقود -٩
تثمارية مقدار ما يسهم به من مال ومقدار ما سوف يأخذه من عائد أو الاس

كسب، ومقدار ما سوف يتحمل به من خسارة إذا حدثت، وأن يكتب ذلك 
ويؤدي ذلك إلى شك ... في عقود منضبطة حتى لا يحدث جهالة وغرر 

 ولقد تناول القرآن الكريم هذه المسألة في آية الكتابة، فيقول... وريبة ونزاع 
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̈  ©  ﴿: قوله  ،]٢٨٢:البقرة[﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §
وفي فقه المضاربة على سبيل المثال يلزم أن يعرف كل طرف نسبته من الربح، 

 .وكذلك الأمر في فقه المرابحة؛ إذ يلزم الاتفاق على ربح المرابحة

 -مية لاختيار المشروعات الاستثماريةالمعايير الإسلا: 

بينها وفق مجموعة من المعـايير  من للاختيار الاستثماريةيتم تقويم المشروعات 
 :أهمها ما يليسلامية من المستنبطة من مصادر الشريعة الإ

ولقد سبق وأن تناولنا في الصفحات السابقة الضوابط : معيار المشروعية - ١
قبل بشيء من التفصيل، ولا يُ  الاستثماريةات الشرعية التي تحكم المشروع

ا لهذه الضوابط  .مشروع إلاّ إذا كان مطابقً

يلزم أن يكون : معيار الاختيار بين المشروعات حسب الأولويات الإسلامية - ٢
 :حسب الأولويات الإسلامية والتي تتمثل في الاستثماراتتوجيه 

 .الإنسانوالتي بدونها يهلك : الضروريات -أ    

والتي تتطلبها الحاجة لأجل التوسعة ورفع الحرج ودفع : الحاجيات -ب
 .المشقة عن الناس

ويشعر  نحتى ينعم الإنسا والتي تسهل الحياة وتحسنها: التحسينات -ج  
 .بالحياة الرغدة
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السـلع  إنتـاجنتـاج نحـو ولقد نهت الشريعة الإسلامية عن توجيه عوامل الإ 
ا عـلى النـاس؛ لأن في  الكمالية والمظهرية والتـي لا ا مشرـوعً  إنتاجهـاتحقـق عائـدً

ا، وهذا مستنبط مـن قولـه تعـالى È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :فسادً
Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾   ]الإسراء[. 

: التي تولد رزقًا لأكـبر عـدد مـن الأحيـاء الإنتاجيةالمشروعات  اختيارمعيار  - ٣
ــاء أولو ــلى إعط ــتثمارات ع ــيط الاس ــلامي لتخط ــنهج الإس ــوم الم ــة يق ي

ـا للاحتياجـات  للمشروعات التي تولد رزقًا لأكـبر عـدد مـن الأحيـاء طبقً
والتي قد تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكـان، ودليـل ذلـك قـول 

مـا مـن مسـلم ": صلى الله عليه وسلم، وقوله "في كل كبد رطبة أجر... ":   صلى الله عليه وسلمرسول االله 
ا فيأكل منه   "قيامـةنسان ولا حيوان ولا طير إلا كان لـه يـوم الإيغرس غرسً

 ).رواه مسلم(

: سن من مستو￯ معيشـة الفقـراءالتي تحُ  الاستثماريةمعيار اختيار المشروعات  - ٤
ـا  يقوم المنهج الإسلامي بتوجيه الاستثمارات إلى المشروعات التـي تولـد رزقً
لأكبر عدد من الفقراء لرفع كفايتهم؛ لأن ذلـك يسـاعد عـلى حسـن توزيـع 

مكانيـات الناس، ويزيـد مـن الطاقـات والإبين فئات  الإنتاجعوائد عوامل 
البشرية المتاحة والتطبيق العمـلي لـذلك عـلى سـبيل المثـال في الـدول الغنيـة 
بالعنصر البشري ترجح المشروعات التي تتطلب عمالة أكبر من المشرـوعات 

 .التي تعتمد على التكنولوجيا؛ لأن ذلك يحقق تنمية اقتصادية

مـن القواعـد الشرـعية في مجـال : صـلحة الأجيـالمعيار تحقيق التوازن بين م - ٥
الأموال هو أن للأجيال القادمة حـق في ثـروات الأجيـال الحـاضرة،  استثمار

فنجد الإسلام يحث الوالدين على ترك ثـروة لأولادهـم أفضـل مـن تـركهم 
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عالة على الناس، وذلك من خلال الادخـار والاسـتثمار، ودليـل ذلـك مـن 
! " # $ ﴿:  تبــارك وتعــالىالقــرآن الكــريم هــو قــول االله

، ولقد  ]الحشرـ[   ﴾ % & ' ) ( * + ,
استند عمر بن الخطاب على هذه الآيـة في عـدم تقسـيم أراضي العـراق عـلى 
الفاتحين، بل فرض عليها الخراج لمصلحة أجيال المسلمين المتعاقبة، وقال لمـن 

 ."دكم؟تريدون أن يأتي آخر الزمان ناس ليس لهم شيء؟ فما لمن بع": خلفه

إنك إن تدع ورثتـك أغنيـاء ": في الحديث الصحيحصلى الله عليه وسلم ولقد أكد رسول االله 
 ."خير من أن تدعهم يتكففون الناس

 . وليتحقق التوازن بين مصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة 

لقد اهتم الإسلام بالمحافظة  :بالأحياء والإضرارمعيار تجنب تلوث البيئة  - ٦
:  صلى الله عليه وسلمالآخرين، وأساس ذلك قول رسول االله ب الإضرارعلى المجتمع وعدم 

 ) .رواه أحمد ( "لا ضرر ولا ضرار"

ؤذي النـاس يكل ما  بإزالةعلى عدم تلوث البيئة وأمر صلى الله عليه وسلم كما حث رسول االله  
 ).متفق عليه( "إماطة الأذ￯ عن الطريق صدقة": صلى الله عليه وسلمفقال 

ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية القواعـد الشرـعية  لـدفع الضرـر، والتـي 
أن تؤخذ في الحسبان عند تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية، من أهمهـا  يجب
 :ما يلي

ا -  .أن الضرر يزال شرعً

 .أن الضرر لا يزال بالضرر -

 .يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام -
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 فقه دراسة جدوى مشروعات رجال الأعمال : الفصل السابع

 ٨٣ 

 .يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما -

 . جلب المصالحلىيقدم دفع المضار ع -

ــة الإســلامية عنــد تحديــد مواقــع ولقــد طبــق هــذا  ــار في صــدر الدول المعي
الصناعات، وهذا ما يطلق عليه في الفكر الوضعي بمسألة توطن الصـناعة، فعـلى 

ورشة حدادة بجوار مصنع الورق أو الملابـس، أو لا  بإنشاءسبيل المثال، لا يسمح 
، مشرـوع فيـه مصـلحة ماديـة إذا كـان يسـبب فسـادًا في المجتمـع بإنشـاءيسمح 

 .والأمثلة على ذلك كثيرة

ومما يجب التنويه إليه في هذا الخصوص أنه في الوقت المعاصر ولاسيما في 
مصانع للسجاير  بإنشاءمصر لا يؤخذ هذا المعيار في الحسبان، حيث يسمح مثلاً 

الحانات  بإنشاءوالخمور وما في حكم ذلك بغية تحقيق موارد للدولة، والسماح 
قر￯  بإنشاءص والغناء بدعو￯ تنشيط السياحة، والسماح وصالات القمار والرق

واعد الشريعة قالعري في بعض السواحل لجذب السياح، وهذا كله يخالف 
 . الإسلامية

 -الخلاصة: 

لقد تناولنا في هذا الفصل الأسس والمبادئ والمعايير الإسلامية التـي يجـب أن 
ت الاسـتثمارية والتـي تقـوم تؤخذ في الاعتبار عنـد التفكـير في اختيـار المشرـوعا

حفظ الدين والـنفس :بصفة أساسية على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية؛ وهي 
أي الالتزام بالثوابـت ، كما تقوم على الأصالة والمعاصرة ، والعقل والعرض والمال

، وتساير العصر من حيث الأساليب والطرق والأدوات و الإجـراءات ، الشرعية
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 فقه رجال الأعمال

 ٨٤ 

عمال هذه الضوابط في صدر الدولـة الإسـلامية وسـاهموا في ولقد طبق  رجال الأ
 .تحقيق  التنمية والخير للأمة الإسلامية 

*   *   *
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